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، لعائلــة ١٩٠٩ نيــسان ١٨د قــسطنطين زريــق في مدينــة دمــشق بتــاريخ ولــ
ُأرثوذكسية عرفت بتعاطيها الأعمال التجارية، وكانت تقطن حي القيمرية، وهو من 

وكان والده قيصر . أشهر أحياء دمشق القديمة، ومن أهم مواطن التجار الدمشقيين
لى وتزوج وأنجب أربعة أولاد قد هاجر إلى كولومبيا ثم عاد قبل الحرب العالمية الأو

 وتوفي ١٩٢٣ًكان قطسنطين أكبرهم، ثم نزح الأب قيصر مجددا إلى كولومبيا في عام 
 .بعد عام واحد وهو في المهجر

أمضى قسطنطين طفولته وصـباه في دمـشق، وكانـت عائلتـه قـد انتقلـت إلى دار 
وقـد .  الإسلاميةللسكن تحيط بالكاتدرائية والمدارس الأرثوذكسية، وتجاور الأحياء

ًخلفت أجواء التسامح والتعاون التي سادت بين أبناء الديانتين أثـرا بالغـا في نفـسية  ً
 .زريق وشخصيته

وعـلى . أتم زريق دراسته الابتدائية والثانويـة في مـدارس الطائفـة الأرثوذكـسية
ًالرغم من الارتبـاط الطـائفي لهـذه المـدارس، إلا أنهـا ضـمت عـددا لا بـأس بـه مـن 

 .ًتلامذة المسلمين، وعرفت برفعة مستواها خصوصا في العلوم العربيةال

التحق زريق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وبدأ تخصصه بالرياضيات، إلا أنـه 
                                                 

ــا ) ١( ــة المني ــوم جامع ــة دار العل ــلامية بكلي ــسفة الإس ــسم الفل ــيس ق ــتاذ ورئ ــة االله في (أس ــوفي إلي رحم ت
 )  م٢٠١٠يويول
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وكـان قـد . تحول إلى التاريخ بعد وقت قصير بتـشجيع مـن بعـض أسـاتذته الـدينيين
اســته التخصــصية في ُشــغر حينــذاك كــرسي التــاريخ العــربي، فرشــح زريــق لإتمــام در

وبعـد أن تخـرج . ًالولايات المتحدة في هذا الموضـوع، إعـدادا لـه لتـولي هـذا الكـرسي
ــام  ــاز ع ــالوريوس في الآداب بامتي ــة البك ــق بدرج ــات ١٩٢٨زري ــافر إلى الولاي ، س

 والـدكتوراه مــن ١٩٢٨المتحـدة حيـث نـال الماجـستير مـن جامعـة شـيكاغو في عـام 
 .١٩٣٠جامعة برنستون في عام 

توزعت الوظائف التي احتلها زريق في حياتـه العمليـة بـين التـدريس الجـامعي 
ُفلقد عين بعـد تخرجـه مبـاشرة . والعمل الأكاديمي الإداري والمناصب الدبلوماسية

ٌأستاذا مساعدا في التاريخ بالجامعة الأمريكية في بيروت، ورقي إلى أستاذ مـشارك في  ً ً

 -١٩٤٥(لعالمية الثانية ولفترة ثلاثـة أعـوام ، وعمل زريق بعد الحرب ا١٩٤٢العام 
في السلك الخارجي السوري حيث خدم كمستشار أول، ثم كوزير مفوض ) ١٩٤٧

ًفي المفوضية السورية بواشنطن، وكان خلال ذلك عضوا مناوبا في مجلس الأمن ً. 

عــاد زريــق بعــد تجربتــه القــصيرة في الميــدان الــدبلوماسي إلى الحيــاة الأكاديميــة، 
ًالتحق بالجامعـة الأمريكيـة مـن جديـد وعـين أسـتاذا للتـاريخ، ونائبـا لـرئيس حيث  ً ُ

ً أصبح رئيـسا للجامعـة الـسورية، وبقـي في هـذا المنـصب ١٩٤٩وفي العام . الجامعة
ًوأعيــد تعيينــه في ذلــك العــام نائبــا لــرئيس الجامعــة الأمريكيــة، . ١٩٥٢حتــى العــام 

ًوعميــدا للكليــات إلى أن أصــبح رئيــسا للجام  -١٩٥٤(عــة بالوكالــة بــين الأعــوام ً
 على لقب أستاذ ممتـاز للتـاريخ، وعـلى لقـب أسـتاذ ١٩٥٦وحصل في عام ). ١٩٥٧

، )١٩٦٥(، كما أنه خدم كأستاذ زائـر في جامعـة كولومبيـا عـام ١٩٧٦شرف في عام 
 ).١٩٧٧(، وجامعة يوتا )١٩٧٧(وجامعة جورج تاون 

ق في العديد من المنظمات الثقافيـة إلى جانب وظائفه الرسمية المتعددة، نشط زري
عـضو مراسـل في مجمـع : الإقليمية والعالمية، واحتل مناصب رفيعـة في العديـد منهـا
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اللغة العربية في دمشق، وعضو مؤازر في المجمع العلمي العراقي، وعضو فخري في 
 -١٩٥٠(ًالجمعية التاريخية الأمريكية، وكان عضوا في المجلس التنفيذي لليونـسكو 

 -١٩٥٥(ً، وعــــضوا في المجلــــس الإداري للهيئــــة الدوليــــة للجامعــــات )١٩٥٤
ــان )١٩٦٥ ــاب في لبن ــدقاء الكت ــة أص ــسا لجمعي ــسا )١٩٦٥ -١٩٦٠(ً، ورئي ً، ورئي

لمجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلـسطينية منـذ أن أسـست هـذه المؤسـسة في عـام 
 . من أعضاء مجلس أمناء جامعة قطر١٩٧٩وهو منذ عام . ١٩٦٣

ملت نـشاطات زريـق الثقافيـة المميـزة عـضويته في الهيئـة الدوليـة لكتابـة كما شـ
 -١٩٥٠(التــاريخ العلمــي والحــضاري للإنــسانية، التــي رعتهــا منظمــة اليونــسكو 

، ورئاســته للجنــة الخــبراء التــي قامــت بتقــديم المــشورة للحكومــة الكويتيــة )١٩٦٨
لحكومة السورية بتقليـده ًوتقديرا لنشاطاته فقد قامت ا. حول إنشاء جامعة الكويت

درجـة (، وقلدته الحكومة اللبنانيـة وسـام المعـارف )درجة ممتازة(وسام الاستحقاق 
امعــة ميــشغان دكتــوراه جومنحتــه ) درجــة كومانــدو(ووســام الأرز الــوطني ) أولى

 .فخرية في الآداب

ــسية وألم  ــة وكتــب بهــما، وأجــاد الفرن ــة والإنجليزي ــين العربي ــق اللغت أتقــن زري
إلا أن الحيز الأكبر من كتاباته كان بالعربية، وهي اللغة التي يبدو أنـه كـان . انيةبالألم

وهذه إحدى ميزات المفكر قسطنطين زريق، فعلى الرغم من . ًيفضل دوما الكتابة بها
أنه قضى جميع مراحل دراسته الجامعية في مؤسسات أجنبية، إلا أنه اختار أن يخاطب 

أن يتوجه في كتاباته إليه، وأن تكون المواضيع التـي يختـار باستمرار القارئ العربي، و
 .الكتابة بها ذات صلة مباشرة بالأوضاع السائدة في الوطن العربي وبمستقبله

برز المفكرين القـوميين، هـذا التيـار الـذي بـدأ ينمـو منـذ بدايـة أيُعتبر زريق من 
 حول زريق مجموعة القرن العشرين، بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، حيث التف

 .ُمن القوميين الذي عرفوا بجماعة الكتاب الأحمر
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ًكما وتبنى قسطنطين زريق في كتاباته عددا من المفاهيم الأساسية التـي أمدتـه في 
ًمجموعها بإطار ذهنـي أضـفى عـلى إنتاجـه طابعـا مميـزا : وأهـم هـذه المفـاهيم ثلاثـة. ً

ً أول هـذه المفـاهيم الثلاثـة منطلقـا وقـد اعتمـد زريـق. الحضارة والعقلانية والقومية

الحيز الـذي تنبثـق منـه (لمعالجة كافة قضايا المجتمع العربي، التي تطرق إليها واعتبره 
وأمـد مفهـوم الحـضارة فكـر زريـق ). وتنتظم فيه مختلف القضايا القومية والإنسانية

طة متفاعلة، ببعده الشمولي وأتاح له النظر إلى نواحي المجتمع المختلفة كوحدة متراب
 .ّحيث يعسر فهم ناحية منه دون الرجوع إلى النواحي الأخرى

ًكما استطاع زريق أيضا باعتماده لمفهوم الحـضارة أن يبلـور أفكـاره ضـمن إطـار 
إنساني وعالمي، وأن يخرج مـن مزالـق القوقعـة الذاتيـة التـي طغـت عـلى العديـد مـن 

معيــار للمقارنــة بــين مــسارات الفكــر العــربي الحــديث، فمفهــوم الحــضارة هــو 
المجتمعات، وقياس مدى تقدمها ورقيها وللحكم على الأمور، وللدلالة على وحدة 

 .العنصر البشري ووحدة مصيره في الماضي والحاضر

وأما بالنسبة إلى العقلانية فلقد احتل هـذا المفهـوم في فكـر زريـق مكانـة رئيـسة 
عــرب إلى الثقافــة الحديثــة، وشــكل الواســطة التــي أراد زريــق لهــا أن تكــون معــبر ال

... ًواعتمد في هذا المجال تعريفا للعقلانيـة يتـألف مـن عنـصرين همـا العلـم والخلـق
فلقد نظـر زريـق . ًوأخيرا حاز مفهوم القومية على الجانب الأكبر من اهتمامات زريق

ًإلى المسألة القومية على أنها مسألة الحياة العربية، وعمـل جاهـدا عـلى بلـورة الـشعور 
ومع أنه لم يقدم في كتاباته على تطـوير فلـسفة قوميـة متكاملـة، إلا . والتربية القوميين

أنه نجح في إثارة هذه القـضايا ولفـت أنظـار المفكـرين العـرب الآخـرين إلى ضرورة 
التصدي لها ومعالجتها ولعل من أهم مساهماتها في هذا المجال الكيفية التي عالج بها 

فلقـد اسـتطاع زريـق مـن خـلال . ها محك النهضة العربيةقضية فلسطين والتي اعتبر
كتاباتــه المتعــددة في القــضية الفلــسطينية أن يثــري الفكــر العــربي ويحفــزه عــلى اعــتماد 
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 .منطلقات جديدة في النظر إلى قضاياه القومية

ً توفي قسطنطين زريق مخلفا وراءه قائمة من الكتـب ٢٠٠٠في شهر أيار من عام 

 : والأبحاث

 ).١٩٣٩(لقومي الوعي ا -

 ).١٩٤٨(معنى النكبة  -

 ).١٩٥٧(أي غد  -

 ).١٩٦٣(نحن والتاريخ  -

 ).١٩٦٣(هذا العصر المتفجر -

 ).١٩٦٤(في معركة الحضارة  -

 ).١٩٦٧(ًمعنى النكبة مجددا  -

 ).١٩٧٧(نحن والمستقبل  -

 ).١٩٨٣(مطالب المستقبل العربي  -

 ).١٩٩٤ -مقالات وخطب (من بعيد ومن قريب  -

 .رّكراسي الكتاب الأحم -

ــة العامــة للــدكتور (وقــد جمعــت هــذه المؤلفــات تحــت عنــوان  الأعــمال الفكري
وصدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية في أربعـة مجلـدات في ) قسطنطين زريق

 .، وله الكثير من المقالات التي نشرت في العديد من المجلات١٩٩٤بيروت عام 

 همـــوم »لعـــربيمطالـــب المـــستقبل ا«وفي الـــصفحات المقبلـــة نعـــرض لكتابـــه 
 المجتمــع يروتــساؤلات، وهــو يــدرج ضــمن المــشروعات الفكريــة التــي تهــتم بمــص

العربي، ومن ثم يصبح من الأهمية بمكان التعرف على محتوى هذا المؤلـف، حتـى لا 
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نخرج عن الإطار العام لهذه المؤلفات التي يتم عرضها في سياق رصد أهم المؤلفات 
 .لأمةًالتي تشكل تأثيرا ما على مصير ا

وفي البداية يؤكد زريق على كون المجتمع العربي يحيا في أزمة، وهو يحاول تحليل 
هذه الأزمة واستقصاء أسبابها واسـتخلاص عبرهـا، وإلى معالجـة هـذه الأزمـة التـي 
ــدمات  ــو في مق ــب ه ــذا الواج ــع أن ه ــدورنا، والواق ــلى ص ــت ع ــا وجثم ــت بن حل

 وهــو خليــق بــأن يــستثير -زريــق  كــما يــرى -الأولويــات المفروضــة عــلى المفكــرين 
 .جهودهم ويستنفر هممهم من أجل سلامة الحاضر وضمان المستقبل

وهــو يعــرض لعــدد مــن الفرضــيات المتعلقــة بمحتــوى هــذا الكتــاب، ونقــصد 
 : موضوع الأزمة التي تكاد تعصف بكيان المجتمع العربي، وأهم هذه الفرضيات

لعجز العربي الذي يبـدو مسألة التخلف العربي، هذا التخلف، هو مصدر ا -١
 .ًواضحا على كافة المستويات

ــرى أن أوضــاعنا  -٢ ــة، وهــو ي ــة والخارجي ــه أســبابه الداخلي هــذا التخلــف ل
الداخلية ناشئة عن موروثاتنا عن عهود الانحطاط، حيث ورثت الـشعوب العربيـة 

 الجهــل المستــشري والتمــسك بالعــصبيات - كــما يقــول زريــق -عــن هــذه العهــود 
ستسلام للـتحكم الطـاغي أو للقـدر المجهـول، والتهالـك عـلى إرضـاء الضيقة، والا

 مــن وجهــة نظــر -الــشهوات والمــصالح الخاصــة، والحقيقــة أن هــذه المــصطلحات 
 لا يمكن أن تمر دون أن نقف عنـدها في إطـار القـراءة المنطلقـة مـن هويـة -إسلامية 

ــل  ــارة مث ــلامي، فعب ــع الإس ــاغي«المجتم ــتحكم الط ــدر الم« أو »ال ــولالق ــن »جه  م
العبارات المسيطرة على الخطاب العلماني والقومي والحداثي العربي، والـذي يتعامـل 
مع ركيزة التسليم بالقدر والإيمان بقـضاء االله تعـالى وصـدق التوكـل عليـه سـبحانه، 
كسلوك يعطل قدرات الإنسان العقلية والاجتماعية، وهذا الطرح يجهـل أن التـسليم 

 مزيد من العمل والنشاط والفعالية التي يفرضها الإسلام، بالغيب يدفع الإنسان إلى
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حيــث يــرتبط الإيــمان بالعمــل في كافــة الآيــات الداعيــة إلى ذلــك، وقــد تناســى هــذا 
الخطاب القومي ما أحرزه وحققه الحدث الحضاري الإسلامي على كافة المستويات، 

ية، ولكـن حين اعتمد هذه الأسس وتلـك المرتكـزات في صـياغة الحـضارة الإسـلام
التأثر بالمذاهب القومية في إطارها الغربي، أصـاب كافـة المـروجين للمـشروع الغـربي 
ًبخاصية الخضوع والانبهار الأجوف، فوقعوا جميعا فيما اتهموا به العقل المسلم الذي 

 .لم يحسنوا ويستوعبوا مشروعه الحضاري

رات التـي تقـتحم وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية فإنهـا تتعلـق بقـوة هـذه المـؤث
ميادين البلدان المتخلفة بسبب تفوقها العسكري والاقتصادي والـسياسي، واتجهـت 
الدول المتخلفة إلى الشكوى من الغرب المتآمر والتحذير من شروره وضرورة الثورة 
عليــه، ولم تحــاول العقــول المثقفــة في هــذه الــبلاد بيــان وتحليــل أســباب مــا آلــت إليــه 

 .خلفة والتخلص مما وصلت إليهالشعوب العربية المت

وزريـق هنـا يـسلم بالتـآمر الخـارجي، ولكنــه يعـزي مـا نحـن فيـه إلى الــشعوب 
 .العربية وسياستها التي خضعت للهزيمة، فوقعت في أسر التبعية الحضارية

وهو يرى أن البعض يمكن أن ينظر إلى وضع قضية التخلف في مكانها المركزي 
 لـه عنـد الـبعض أثـر سـيئ فيـؤدي إلى تثبـيط العـزائم وتوجيه الاهتمام بها، قد يكون

ــدفاع وراء  ــالاة والتخــاذل، والان ــسلام للامب ــأس والاست ــشاؤم والي ونــشر روح الت
 .الرغبات الفردية والمغانم الشخصية

وفي مقدمة الهموم التي يجب أن تشغل المفكـر العـربي، إعـادة الثقـة إلى النفـوس 
 قلق حقيقي يثير الشعور والفكـر ويحفـز إلى وتحويل التراخي والارتياب واليأس إلى

الاستكــشاف والمجابهــة والــصمود والبــذل، وباختــصار البحــث عــن كيفيــة تحويــل 
ونحن نتساءل من أيـن يـستقي المـواطن العـربي هـذه القـوة وإعـادة . العجز إلى قدرة

ــة  ــاب المرجعي ــه ذلــك في غي ــا المتخلــف؟ كيــف يتــسنى ل الثقــة وقــوة الإرادة لواقعن
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مية التي أثبتت التجربة فشل أي مشروع سياسي يغفل هويـة المجتمـع العـربي الإسلا
ًوهو يصيغ أهمية استدعاء الهوية، في عبارات مبهمة، دائـما مـا . عبر الإسلام وركائزه

أن معرفـة : تسيطر على الاتجاهـات الفكريـة التغريبيـة ومنهـا الاتجـاه القـومي، فـيرى
نًا، بـل لعلهـا تفوقهـا وتتقـدم عليهـا، وهـي الذات، فهي لا تقل عن معرفة الغير شـأ

 .ترتكز على النقد الذاتي الصريح

ومعرفة الغير والذات، تظل قاصرة، ما لم تتغلغل إلى النفس وتوقظ الضمير، في 
 .سبيل التطلع وتحقيق ما ينبغي أن يكون وتجاوز ما هو كائن

 مــن أن ً تتراجــع في هــذا المــضمار، بــدلا- كــما يــرى زريــق -والــشعوب العربيــة 
تتقدم، وتخـسر بالتـالي مـن مقومـات التحـرر والـنماء، ونحـن نـرى أن هـذه القـيم لا 
يمكن تحقيقها في غياب المـسؤولية الأخلاقيـة الإسـلامية التـي تحـدد مـسار وسـلوك 

 .الإنسان العربي وليس مجرد شعارات بلا مضمون، كما يروج القوميون العرب

 استحالة العزلة مما يحدث في العـالم، -ق  زري-وفي إطار العوامل الخارجية يرى 
لأن كافة المشاكل غدت مرتبطة بما يجري على الساحة العالمية، أردنا أم لم نرد، فلـيس 

 .لنا خيار في ذلك

ــة في ســاحة الأفكــار في العــالم العــربي، ولــدى معظــم الم ثقفــين والحقيقــة الغائب
والمفكرين العرب والمسلمين، أن قضية التأثير والتـأثر والتعامـل مـع المحـيط الـدولي 
والعالمي، تعد هذه القضية مما يشغل العقل العربي المعاصر، حيـث أن الأفكـار وآليـة 
انتقالهــا مــن مجتمــع إلى آخــر، ليــست مرفوضــة، ولكنهــا مــشروطة، فــلا يعنــي عــلى 

 العالمي وأنت مستلب الهوية والانتماء، فـلا ضـير مـن الإطلاق أن تتعامل مع المحيط
التفاعل الحضاري مع الآخر، ولكن المرفوض الخـضوع والإحـساس بالدونيـة أمـام 
الغــرب، حتــى في مراحــل تراجعنــا الحــضاري، فــالمطلوب أن نتفاعــل ولا نــستلب، 
نتعامل ولا نخضع، ولن يتم ذلك إلا في استحـضار الـذات ومرتكزاتهـا، فمواجهـة 
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ديات المرحلة وتقدير الآخر لك، لن يتم إلا من خلال الخصوصية الحضارية التي تح
توضح معالم الذات، وتنطلق لكـسر حـصار التخلـف الـذي يحـيط بـالمجتمع العـربي 

ولـن يـتم ذلـك عـن طريـق تطـور قـوى الإنتـاج وصراع الطبقـات نحـو . الإسلامي
 .المجتمع الشيوعي الذي تسيطر عليه طبقة البروليتاريا

 حول حتمية الدورة الحـضارية، ومنهـا اسـتقى نظريتـه »شبنجلر«وهناك نظرية 
 .»سقوط الغرب«حول 

التحـــدي « فهـــي تفـــسر التـــاريخ وفـــق نظريـــة »أرنولـــد تـــوينبي«أمـــا نظريـــة 
 . والتي تعتمد على اختيار الإنسان ومسؤوليته»والاستجابة

 أن أهـم وأهم ما خلص إليه زريق بعض عرضـه المختـصر لفلـسفات التـاريخ،
التحديات التي تواجه الحضارات كافة في هذه الحضارة وليست خارجة عنها، وهذا 
يعني أن مشكلات الإنسان تحاصره من داخل ذاته وليس من خارجه أو مـن حولـه، 

 :  أهم التحديات التي تواجه الإنسان المعاصر، ومن أهمها»زريق«وقد عدد 

 .خطر الحرب الماحقة -١

 .لحروب الموضعيةخطر الحرب الباردة وا -٢

 .أخطار التسلح والتسليح الاقتصادية والاجتماعية -٣

الخطر الخلقي الذي ينمي روح الـضغينة والحقـد في عـصر لم يعـد للإنـسان  -٤
 .فيه من ضمان للتقدم والبقاء إلا تعاطف الشعوب وتلاحمها في سبيل وحدة المصير

من الأخطـار مـن  أن تقدم الحياة المعاصرة، قد أفضى إلى مجموعة »زريق«ويرى 
 : أهمها

 . تناقص الموارد الطبيعية-ب      . التفجر السكاني-أ

 . تضاؤل الريف وتضخم المدن-د    . خطر التلوث البيئي-ج
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 . تزايد الانحراف والعنف والإجرام-هـ

 في خطــر اتــساع »زريــق«أمــا الخطــر الخــامس الــذي يواجــه البــشرية، فيلخــصه 
، حيث كانت هذه الفوارق من أهـم أسـباب الفوارق في المجتمع البشري واحتدامها

النزاعات والحـروب، والاضـطراب والتـشتيت، والتطـورات الحديثـة كانـت باتجـاه 
 .تقليص جوانب الخير وتضخيم جوانب الشر

والتطورات الحديثة لم تستطع أن تزيل الفوارق البشرية وآثارها السيئة، بل على 
ا جديـدة جعلتهـا تتـسع شـقة ًالعكس، ضخمت هذه الفوارق، ونفخت فيهـا أنفاسـ

 .ًوتزداد احتداما
 

 أن العلـم هـو أعظـم القـدرات التـي يمتلكهـا الإنـسان المعـاصر، »زريـق«يرى 
 بأهميـة العلـم »زريـق«، ويـشيد »شموليته« و»تراكميته«وأهم ما يميز العلم المعاصر 

ًإنسان اليوم، وما أروع العلـم نظامـا وأسـلوبا بوصفه أعظم القدرات التي يتمتع بها  ً
ًوإنتاجا، وما أشـد أثـره في تكـوين الحـاضر وصـنع المـستقبل، ومـن أهـم مـشكلات 

 .العلم المعاصر، إمكانية استخدامه في الخير أو في الشر

يــرى أن الأخطــار : الأول: والإنــسانية في ظــل هــذا الموقــف تنقــسم إلى قــسمين
 الأوضاع الإنسانية سائرة إلى المزيـد مـن الـتروي إذا لم تفوق القدرات ضخامة، وأن

ًيتخـذ موقفـا تفاؤليـا : والثـاني. يسرع الإنـسان المعـاصر إلى ضـبطها والتغلـب عليهـا ً

ًمستندا إما إلى القدرة العلمية والتقنية الزاخرة الكفيلـة في نظـره بمعالجـة المـشكلات 
 .الحاضرة والمقبلة

المعاصر وكيفية الرد والوقوف على تبعاتها يرى بعد الحديث عن تحديات الواقع 
ً أن العــالم الجديــد الــذي يتولــد يتطلــب إنــسانا مــن نــوع جديــد، والتغــيرات »زريــق«

النوعية التي تحيط بنا تفرض قيام تغير نوعي في داخلنا، وستظل الحـضارة الإنـسانية 
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ًفي اضطراب، وسيظل مصيرها مجهـولا ومحفوفـا بالأخطـار مـا لم يحـدث هـذ ا التغـير ً
 .النوعي الإنساني

 

برزت في الآونة الأخيرة عوامل متعددة للاهتمام بالدراسات المستقبلية، وذلك 
لعــدة أســباب مــن أهمهــا التغــير المتــسارع في الأوضــاع البــشرية، نتيجــة للتقــدم 

 المـستويين التكنولوجي، بالإضافة إلى آمال الإنسان المعـاصر في تحقيـق التـوازن عـلى
 .العلمي والإنساني، بالإضافة إلى تعقد المشكلات الإنسانية وتشابكها

ًوالفكر المستقبلي في واقعنا العـربي مـازال متعثـرا بطيئـا متفرقـا ً والواجـب عـلى . ً
النخب المثقفة أن تؤدي واجبها تجاه التفكير المستقبلي الـذي نطمـح إليـه ونـسعى إلى 

 .صنعه

 أن المـستقبل وتحقيـق »زريـق« المستقبل العربي؟ يـرى ولكن ما هي أهم مطالب
ًالتقدم منوط بجهد الإنسان، انطلاقا من كون الإنـسان هـو محـور الفعاليـة في حركـة 

التقــدم وصــناعة المــستقبل الواعــد والمجــدي في التفكــير المــستقبلي أن نقتــصر عــلى 
اتهـا ووسـائلها المستقبل القريب وأن نمضي في متابعة عملية الاستطلاع وتطـوير أدو

ًوفقا للتطورات المستجدة، والتفكير المستقبلي ليس وليـد الموضـوعية وحـدها، وإنـما 

 .يتأثر بالعوامل الذاتية المتعلقة بالإرادة والطموح لتحقيق الإبداع الحضاري

وهذا القلق حول مـدى تطورنـا النهـضوي وقيمتـه خليـق بـأن يظـل في مقدمـة 
وب ولا بـد أن ء النظر المتجرد الناقد والتحري الـدالهموم التي تشغلنا وتستدعي منا

 أن هنــاك العديــد مــن الدراســات والخطــط في جعبــة - »زريــق« كــما يــرى -نعــترف 
العديد من أهل الفكر والعلم، وواجبنا تدعيم هذه الدراسـات ونـوفر لهـا وسـائلها، 

 .ونحكم تنظيمها وتنسيقها بغية تفعيلها على كافة الأصعدة والمستويات

 بنقص الإمكانات اللازمة للنهوض ووضع الخطط المستقبلية »زريق«ترف ويع
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ــه  ــدر في ــذي ته ــت ال ــة، في الوق ــة المختلف ــسات العلمي ــستوى المؤس ــلى م ــك ع وذل
ــه  ــربي وآمال ــع الع ــع المجتم ــر ضررا بواق ــا وأكث ــل نفع ــب أق ــلى جوان ــات ع ًالإمكان ً

ئمـة في مجتمعنـا  إلى خطـورة الفجـوة القا»زريـق«وطموحاته، وفي هذا السياق يـشير 
العربي بين صاحب القرار وصاحب الرأي، ومواجهة هذا التحدي لا يتم إلا بمزيد 

 حيـث »زريـق«من الحرية بين الطرفين وفي إطـار الانـتماء القـومي الـذي ينتمـي إليـه 
 .منها لسلامة الأمة ونهوضهاآالتعلق بالمصير القومي المشترك هو أقوى الحوافر و

لرابطـة الإسـلامية بـين شـعوب المنطقـة، كعامـل أثبـت وهو هنا يغفـل مفهـوم ا
التاريخ فشل أي توجه منشود في غيبته الذاتية الحضارية للمجتمع العربي من خـلال 
المرتكــزات الإســلامية، ولــسنا هنــا في حاجــة إلى بيــان مــا يوجــه مــن نقــد إلى الخيــار 

 عربية واضـحة القومي، ويكفينا في هذا الصدد فشل المجتمع العربي في تحقيق وحدة
ًوفعالة، حيث أن هذه الرابطـة العربيـة قـد بـذلت جهـودا كبـيرة في سـبيل التحقيـق، 

 . وخير دليل على ذلك، الواقع المتردي الذي تحياه المجتمعات العربية

 يقـر ويؤكـد عـلى أهميـة البعـد الفـردي والإنـساني في المعادلـة »زريـق«وإذا كان 
علمية والماديـة للمجتمـع، فإنـه يغفـل المرجعيـة الحضارية، في سبيل تحقيق المطالب ال

الدينية التي تنطلق من خلالهـا هـذه المحـاور والفعاليـات، والتـاريخ في هـذا الـصدد 
 .خير دليل

عـلى أهميـة اسـتمرار هـذه » زريق«وحول الدور المنوط بالجامعات العربية، يؤكد 
دورهـا المنـشود، في المؤسسات، ومسؤولية العلـماء والأسـاتذة في أن تحقـق الجامعـات 

 .إطار التطوير والدعم المستمر لتحقيق رسالتها في حماية مصير وواقع المجتمع العربي

على أهمية التراث في واقعنا الفكري والثقـافي وذلـك عـن طريـق » زريق«كما يؤكد 
توظيف واستثمار القدرات والقيم المستمدة من هذا التراث، وذلك من خـلال القـراءة 

 .كما يشير إلى أهمية القيم الأخلاقية في سبيل تحقيق الخير المنشود.  التراثالواعية لهذا
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 
 

 

ًلاشك أن التاريخ والوعي التاريخي، يعدان تعبيرا عن الوعي بالماضي للتعـرف 
على الأسس والمرتكزات التي ساهمت في صياغة وبلـورة الكيـان الحـضاري لأمتنـا، 

تكسبنا معرفة بأصالتنا الحضارية، حيث ننطلق إلى المستقبل والرؤية الواعية للتاريخ 
 .ونحن على بينة من جذورنا وثقافتنا

 أن تطور الوعي بالمعرفة التاريخية في هـذا العـصر، »زريق«وفي هذا الصدد يرى 
التغير المتـسارع في جميـع الأوضـاع البـشرية الـسياسية : حدث لعدة أسباب من أهمها

والاجتماعية والفكرية، يضاف إلى ذلـك يقظـة الـشعوب التـي والحربية والاقتصادية 
كانــت إلى عهــد قريــب ســادرة وخاضــعة للــتحكم الأجنبــي، فنهــضت للتحــرر مــن 
ــة  ــون المعرف ــافة إلى ك ــا، بالإض ــعت إلى تحقيقه ــا وس ــلى هويته ــت ع ــا، وتعرف قيوده

 .التاريخية جزء لا يتجزأ من الوعي الإنساني في الإطار المعرفي والفكري

 أنه من الضروري النظر إلى التاريخ من منظور حضاري، لأن هذا المـنهج ويرى
 .يساعد الإنسان على الإحاطة بنواحي الحياة على تعددها واختلافها

 : ومن أهم الإشكاليات التي يثيرها الوعي بالتاريخ

 .المهمة العلمية الخالصة التي جاهد لاكتشافها وصيانتها -

 .مصادرها الزمانية والمكانيةتنوع المادة التاريخية وتعدد  -

 .الاختصاص الجزئي والثقافة التاريخية الواسعة -

 .الموضوعية والذاتية -

 .علاقة الماضي بالحاضر وبالمستقبل -

ومستقبل التاريخ والـوعي بـه، مـرتبط بمـستقبل الكيـان الإنـساني عامـة الـذي 
صية يعاني أزمات وانكسارات وصراعات واضحة، وهذه الأزمات التي تبدو مستع
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 

ًتتطلب إنسانا جديرا بها وقادرا عليها ً ً. 
 

 بأن هذه الفكرة حديثة المنشأ بالنسبة إلى تـاريخ الإنـسانية المجيـد، »زريق«يقرر 
 : ولكنه يرى أن هناك معالم رئيسية ترتبط بهذه الفكرة، وهو يعددها كالآتي

 والخير الإنساني، فعصر ًعصر النهضة في الغرب، انتهاج العلم سبيلا إلى المعرفة
 حـول »أوجـست كونـت«التنوير الذي برزت فيه فكرة التقدم بوضوح، ثـم فلـسفة 

 وما أحدثه هذا المؤلـف »تشارلز داروين« لـ »أصل الأنواع«، ثم »الفلسفة الوضعية«
من مشكلات ومناقشات لدى قطاعـات متعـددة مـن العلـماء والفلاسـفة، والأخـير 

ة والتي تحولت من النظـر إلى التطبيـق وتمثلهـا أنظمـة ودول يرتبط بالفلسفة الماركسي
 .وكيانات سياسية

ــور  ــة، وتط ــالميتين الأولى والثاني ــربين الع ــة للح ــار الناجح ــن الآث ــدث ع ــم تح ث
السلاح النـووي، وانحـسار الاسـتعمار ونـشوب الحـروب التحرريـة، والاضـطراب 

رًا بالـشك والارتيـاب الاجتماعي والخلقي، كل هذه المظاهر أثارت في الغـرب شـعو
 .»التقدم«في وجهة المسار البشري، ومن ثم حول مفهوم 

ً أن المشكلات التي تواجهنا تتفاقم يوما بعـد »زريق«وعلى المستوى العربي يرى 
ًيــوم، وأن الفجــوة التــي تفــصلنا عــن الــشعوب المتقدمــة تتــسع بــدلا مــن أن تــضيق، 

 . هذه الفجوةوالأمر منوط بقدرة الإنسان وإرادته في مواجهة

 لــثلاث محــاولات حديثــة لدراســة الحــضارة، مــن خــلال »زريــق«ثــم يعــرض 
ــبنجلر« ــد ش ــشهير »اوزوال ــه ال ــة« وكتاب ــضارة الغربي ــدهور الح ــاني »ت ــد « والث أرنول

 في كتابــه »بيــتريم ســوروكين« ثــم »دراســة التــاريخ« مــن خــلال موســوعته »تــوينبي
 .Social and Cultural Dynamics »الديناميات الاجتماعية والحضارية«

 بعد دراسة هـذه الـنماذج هـي مـشكلات حـضارية لا -وهو يرى أن مشكلاتنا 
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 

 قـدرة حـضارية، - في حقيقتها -سياسية ولا دفاعية ولا اقتصادية، فقدرة الشعوب 
 .وكذلك عجزنا وتخلفنا
 

ُّيعــد  ِ موعهــا، وهــي أشــد  الأزمــة العالميــة الحاليــة، أزمــة حــضارية في مج»زريــق«ُ
وعلينا أن ننظر . خطورة من سابقاتها، وذلك لغلبة عنصر الشر على عنصر الخير فيها

 .إلى هذه الأزمة في إطارها العالمي والإنساني الشامل

 مجموعة من الشروط الواجب اتخاذها لمواجهـة تحـديات الأزمـة »زريق«ويعدد 
 .المعاصرة

 .ًا ونوعياًن التبدل المنشود، لابد أن يأتي جذريإ -

ًن التبدل المنشود يجب أن يهتدي بالعقل خاضعا لأحكامـه، وهـو مـن أهـم إ -
 .المطالب المرجوة

إن العقلانيــة المطلوبــة لا تــأتي ولا نحــصد نتائجهــا الإيجابيــة إلا مــن خــلال  -
 .جهاد مرير ومستمر

 .الحرية هي ضمان حيوي لتفعيل دور العقل -

ُور الفضائل هنا أنها تحافظ عـلى ضرورة ترقي الإنسان في سلم الفضائل، ود -
 .مكتسبات الإنسانية الحضارية

 أن معركة البناء القومي ومعركة النهوض الحضاري معركتـان - زريق -ويرى 
متصلتان متلازمتان، وهو يعتقد بأهمية القيم في حركة التاريخ للمجتمع العربي، وفي 

 . بعض الحقائق حول أزمة العصر»زريق«هذا الصدد يطرح 

 .ً المشكلات تمثل معا أزمة حضارية تكتنف الحياة المعاصرة بكليتهاإن -١

ًإن المشكلات الإنسانية ذات طبيعـة جذريـة وتتـضمن أخطـارا رهيبـة عـلى  -٢
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 

 .أمن الإنسان

ًإنها تفتح أمام الإنسانية أخطارا ضخمة من جهة، وفرصا جلية من جهة -٣ ً. 

لامية في وزريــق ينهــي كتابــه بعــرض هــام لــسمات وخــصائص الحــضارة الإســ
الوقت الذي يطرح فيه البعد القومي لمواجهة أزماتنا المعـاصرة، وهـذا الطـرح يعتـبر 

 . وقد أشرنا إلى ذلك في ثنايا العرض»زريق«من أهم التناقضات التي طرحها 

***** 

 
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